
في ظل الثورة التكنولوجية لم يعد الكاتب في حاجة إلى ناقد

هل الآخر العدو ضرورة ثقافية؟

 الاعتـــراف بـــأنّ ثمّـــة أزمـــة حقيقيـــة 
تواجـــه النقد والنقاد معًـــا، ليس جديدًا، 
بل هو قديمٌ، لدرجة أن يوســـف السباعي 
الـــذي عهـــدت إليه مهمـــة إحيـــاء مجلة 
الرســـالة التي توقفت عـــن الصدور عام 
1953، فأصدر الرســـالة الجديدة، لتواكب 
المرحلـــة الجديدة التي جـــاءت مع ثوار 
يوليـــو 1952، وطرح في افتتاحية المجلة 
هـــذه القضيـــة وإن كان ”ردّ ضيعة النقد 
والهدّامين  والمدّاحيـــن  الخطّافيـــن  إلى 
وطُلاّب الشـــهرة من هلافيـــت الأدب“ كما 

عنون مقالته.
 كما ناقشَ أســـبابَ هـــذه الأزمة نقادٌ 
كبارٌ، بل هناك مَن ســـعى إلى البحث عن 
بوصلـــة لتحصين النقد مـــن أزماته. وقد 
حُصـــرت الأســـباب في النقـــد الأكاديمي 
الـــذي انصـــرف المتخصصـــون فيه إلى 
صومعتهم، مُتعالين على القارئ العادي؛ 
منهجًـــا ولغة، فأســـرفوا في اســـتخدام 
المصطلحات، حتى غدت كتاباتهم أشبه 
بلوغاريتمـــات تحتاج إلى فكّ شـــيفرتها 

أيضًا.
أمـــا الســـبب الثاني للأزمـــة عندهم، 
فيرجع إلى النقد الصحافي الذي يُمارسه 
المنتسبون للصحف السيّارة والدوريات 
المختلفـــة، دون أن يأخذوا في بالهم، أن 
النقد الصحافـــي لم يُولَد من فراغ، وإنما 
جـــاء بديلاً لســـدّ الفجوة، التـــي أحدثها 
غيـــاب الناقـــد المتخصّص، فـــي متابعة 

الجديد من الأعمال وتقديمه للقارئ.
وقد ظهر هذا النوع من النقد في بادئ 
الأمر في عصر الأنوار؛ حيث لم يَعُد النقد 
الأكاديمي مُهتمّا إلاّ بالآثار الماضيّة. في 
تلك الفترة نشـــأت صحافة أدبيّة، سريعًا 
ما أعطتْ لنفســـها حـــقّ الحُكْم في الأثر. 
هذه الصحافة كانت في بداية الأمر مجرد 
صحافـــة إعلانات لا تنشـــر إلاّ ملخصات 
وعروض تنويهيّة للكتب. وبالأحرى يهتمُّ 
هـــذا النقـــد بالأخبار الأدبيّـــة، كاهتمامه 

بالأخبار السياسية والاقتصادية.
الصحافـــي  النقـــد  هـــدف  أن  ومـــع 
للكتابـــات  الترويـــج  هـــو  الأساســـي، 
الجديـــدة، إلا أنّـــه تجـــاوز الترويج إلى 
تحليل الأعمال، فأخذ سُـــلطةً ليســـت له، 
ولا هـــو فـــي الأصل مؤهّلاً لهـــا، وهو ما 
آثار غضـــب الكثيرين، فوجّهوا له الكثير 
مـــن الاتهامات مـــن قبيل؛ أنه ســـطحيّ، 
ويفتقر إلى الـــذوق الأدبيّ والحُكم، وكما 
يعمـــد إلى الانحيـــاز والتنميـــط، ويميل 
إلـــى الطابع التجـــاري، والصفة الأخيرة 

جعلت من ميشـــيل بوتور يرى أن ”النقد 
الصحافي للأدب مرتبـــط ارتباطًا وثيقًا 
بـــالأدب التجـــاري. كما أن مَـــن يقوم به 

يتسمُّ بضعف الثقافة“.
فـــي الماضـــي كان الاتهام الشـــائع 
للناقد بأنـــه يُمارس وظيفتيْـــن؛ الأولى، 
بأنّه يكيل المدح والثناء بكرم وســـخاء. 
والثانيـــة، بأنّه يقذف بـــلاذع الهجاء في 
غير تحرّج ولا اســـتحياء، ومع أنّ وظيفة 
الناقد لـــم تكن يومًا من الأيّـــام مدحًا أو 
ذمًـــا، وإنما أن يقول لنا لماذا هذا النص 
حَسَـــنٌ وأين موضعُ الحُسْنِ، ولماذا هو 
قَبيـــحٌ وأين مـــكان القُبح فيـــه؟ ومن هنا 
تكمن صعوبـــة النقد كما قـــال أبوحيان 
التوحيدي وبعبارته ”إن الكلام عن الكلام 

صعب“.

ومرجع هذه الصعوبة حسب تعريف 
آبر كرومبي لأن النقد ”يأتي لتأكيد صحة 
الحُكـــم، ويجـــب أن نرجع فـــي تحليلنا 
وتقديرنا إلى القواعد العقلية“. فهو ليس 
ترجمـــة للنص الأدبي كمـــا يظن البعض 
في مسعى للســـخرية منه، وإنما ”كتابة 
إيحائيّـــة“ تارة أو هو ”كلام على الكلام“ 

تارة أخرى، وفق وصف بارت.
فللناقد  التجـــاري  المســـتوى  علـــى 
؛ حيـــث يُســـهم فـــي النجـــاح  دور مهـــمٌّ
المـــاديّ والتجـــاريّ والرمـــزيّ للأعمال 
الأدبيّة، برفع حجم المبيعات، وكذلك في 
شـــهرة الكاتب، وأيضًا في الاعتراف به، 
خاصّة لو أنّ الناقد ينتمي إلى مؤسســـة 
أكاديميّة، وإن اختلف الأمر الآن -قليلاً- 
في ظلّ تنازع ســـلطات جديدة، كســـلطة 

الوســـائط الإلكترونية الجديدة من جهة، 
وسُـــلطة الجوائز الأدبيّة من جهة ثانية، 
بما تحقّقه مِـــن ترويج للأعمال الحاصلة 
علـــى جائـــزة لجنـــة التحكيـــم، أو حتى 
تلـــك التي تضمّهـــا القوائـــم الطويلة أو 
القصيرة للجائزة. وهو ما أعتبره بمثابة 
الـــدور الإيجابي للجوائـــز، بغض النظر 
عن آليات التحكيم، أو حتى جودة النص 
الفائـــز مقارنة بغيره مـــن النصوص في 

دائرة السباق.
ومع حلـــول الألفيـــة الجديـــدة، أدّت 
الثورة التكنولوجية في مجال المعلومات 
إلى  الإنترنت  وخصوصًـــا  والاتصـــالات 
تحولات جذرية في مجتمعات العالم كلها 
من دون استثناء، وباتت مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تحتل المســـاحة الكبرى من 

حياة الإنسان.
ثـــمّ فمـــن البديهـــي ألاّ نغفـــل هـــذه 
التأثيرات التي أحدثتها الثورة الرابعة، 
كما أطلـــق عليهـــا الإيطالي لوتشـــيانو 
فلوريدي، من تغييرات في تشكيل واقعنا 
الإنساني، وأيضًا كعُنصر مهمّ ساهمَ إلى 
حدٍّ بعيدٍ في الإعلان (أو الاعتراف) بموت 
النقـــد والناقد، خاصّة في ظـــلِّ ما أتاحه 
المعلوماتي)  (الغلاف  الإنفوســـفير  عالم 
مـــن نقلة نوعية في عالم النشـــر، بتحوّل 
الكُتّاب إلى منصات النّشـــر الإلكتروني، 

وهو ما كان بمثابة زحزحة لدور الناقد.
فلـــم يعـــد الكاتـــب بحاجة فـــي ظلّ 
الإمكانات التي أتاحتها منصات النشـــر 
 ،APPLE BOOKS الإلكترونـــي (أبـــل بوكـــس
 GOOGLE بـــوك  غوغـــل   ،AMAZON أمـــازون 
BOOKS) إلـــى مَن يقوم بعملية الإشـــهار له 

ولكتبه، فقامت هذه المنصات بهذا الدور، 
بل يمكن اعتبـــار الرقمنـــة بمثابة كتابة 
تاريخ جديد ينهي تاريـــخ الكتابة، حيث 

حلّت وسائط جديدة للتقويم والحكم.
وقــــد أتاحت فرصــــة النشــــر الفردي 
قاد، وهو ما ساهم  التحرّرَ من ســــلطة النُّ
إلــــى حــــدٍّ كبيــــر في دفــــع الكثيريــــن إلى 
ا  احتراف مهنــــة الكتابة وأن يصير روائيًّ
”دون المرور بالطقوس الشرعيّة التقليدية 
(الناشــــر والناقد)؛ خاصّــــة وأنّ كثيرًا من 
الأعمال المنشــــورة على كُبريات منصات 
الكتب الرقمية لا تُحكّم ولا تحترم معايير 
كما  الكتابة الروائيّة المتعــــارف حولها“ 

يقول محمد الإدريسي.
لهــــذه  النجــــاح  شــــرائط  تتحقّــــق  لا 
الأعمال وفق شــــروط النقــــاد أو القواعد 
النقدية التي صاغها لاســــل آبر كرومبي، 
من قبل في ”قواعــــد النقد الأدبي“، وإنما 
دخلت عوامــــل جديدة، فرضتهــــا قوانين 
سوق الإنفوسفير كزيادة نسبة المبيعات 
والتحميــــلات، وآراء القرّاء العاديين. كما 

حلّ الجمهــــور والوســــائط التكنولوجيّة 
الجديــــدة كالمدونات وغيرها محلّ الناقد 

لممارسة دوره مع الفارق.
غياب الناقد هنا كان لاختلاف شروطه 
عن شــــروط القارئ (العــــادي) الذي كُتبت 
الروايــــة الرّقمية من أجلــــه، وفق معايير 
ذائقته الجمالية، التي كانت بمثابة إعادة 
ترسيم لشــــروط الإبداع الأدبي في الحقل 
الروائي، فظهرت أشكال جديدة كروايات 
الخيــــال العلمي والروايات الرومانســــيّة 

والروايات البوليسيّة.
وهو ما يعود بنا إلى جمهور الرواية 
وتأثيره في نشــــأة الروايــــة أوائل القرن 
العشرين، وسعى الكُتّاب إلى خلق أنواع 
تتماشــــى مع ذائقة هــــذا الجمهور، الذي 
هو من أبناء الطبقة الشعبيّة مِن حرفيين 
وفنيين وأصحــــاب أعمال يدوية. فذائقته 
كانــــت بمثابة سُــــلْطة حقيقية اســــتطاع 
لمتطلباتها،  يســــتجيبوا  أن  الروائيــــون 

ــــاب علــــى روايــــات العاطفة،  فأقبــــل الكتُّ
والروايات البوليسيّة، غاضين الطرفَ عن 
الظــــرف الذي تمرُّ به البــــلاد في مواجهة 
الاســــتعمار، وهــــو مــــا كان وقتها ســــببًا 
للهجوم عليهم من قبل غير المؤيدين لها.

الفصــــل بيــــن النقــــد والإبــــداع فــــي 
حــــدّ ذاته، هــــو انحياز لطــــرف وتحميله 
المســــؤولية على حســــاب الطرف الآخر، 
. فالحديــــث عن أحدهما  وهــــو ما لا يصحُّ
دون الآخر يُعتبر خللاً بالعمليّة الإبداعيّة، 
وقضايا النص الأدبــــي هي قضايا النقد، 
فهما صنــــوان متلازمان، لا غنى لأحدهما 
عــــن الآخــــر، فالكاتب وهو يُقيّــــم تجربته 
ويقوّمها، هو -بالضــــرروة- ناقد يُمارس 

دور الناقد على عمله قبل أن يرى النور.
فإذا كان الكثيرون أشــــاروا إلى غياب 
النقد الذي يوازي موته مجازًا، في الوقت 
ذاته لــــم يحمّلــــوا الطرف الأساســــي أيّ 
مســــؤولية عن أســــباب الانصراف، فهذا 

مخالف للواقــــع. فالحقيقة أن هذا الموت 
المجــــازي، ليس نتيجة لأســــباب خاصّة 
بالنقد والناقــــد وفقط، وهو الخطأ الكبير 

الذي يتصدّى له مَن يناقشون الظاهرة.
فالأزمــــة في أصلها أزمــــة صراع بين 
طرفــــي المعادلــــة، علــــى أهميــــة الأدوار 
وأســــبقيتها منــــذ البداية، قبــــل أن تكون 
نِتاج ظــــرف تاريخي وثقافــــي مُعقد، لما 
يشــــهده الواقع من متغيــــرات اجتماعيّة 
وتطــــورات حضارية، التــــي كان لها أكبر 
الأثــــر في إحــــداث تغيّرات على مســــتوى 

المفاهيم والتلقي.
فقارئ اليوم يختلف عن قارئ الأمس. 
فقــــد كانت وســــيلته للقراءة هــــي الكتاب 
المطبوع فقط، الآن في ظل النقلة النوعيّة 
الرقميّــــة، بــــدءًا من قــــراءة الكتــــاب عبر 
وسائط متعدّدة اختلفت توجهاته، وليس 
ا، لم  انتهاءً بطباعته وتســــويقه إلكترونيًّ

يَعُدْ لرأي وتقييم الناقد أيّ أهمية تُذكر.

 الآخر في غالـــب الأحيان هو النقيض 
الـــذي يحملُ مـــن الصفات مـــا لا تحمِله 
الـــذات، فقـــد يتشـــكل الآخـــر مـــن قلـــب 
الثقافـــة الأم، وقد يكون عابـــراً للأوطان 
أو  الاســـتعمارية  بصفتـــه  والجغرافيـــا 
الاســـتيطانية، فحضور الآخـــر في ذاتنا 
يضعنا وإياه في مواجهة مباشرة؛ تكون 
لمرة واحدة في بعض الأحيان وقد تدفع 
عٍ  -هـــذه المواجهـــة- بأحدنا نحـــو مربَّ
مختلف فإمـــا يحدث التقـــارب وإما يقع 
عي  زهُ النقائض التي يدَّ التنافر الذي تعزِّ

كل طرف عدم وجودها لديه.
فكيـــف يُخلَقُ العدو الثقافي الذي هو 
الآخر في أحد تجلياتـــه؟ أعتقد أن الآخر 
وُلِـــد فـــي اللغة مـــع اســـتخدام الضمير 
ومقابلـــه، فعندمـــا نقول ”نحـــن“ نُضمِر 
فـــوراً أنَّ على الطرف الآخـــر هناك ”هم“، 
فإن الإشـــارة الخفية  وعندما نقول ”هم“ 
تكـــون إلى ”نحـــن“، ومن هنـــا هل يمكن 
القـــول إن أيّ ثقافة ”وطنيـــة“ تبحث عن 
عدو حتى تضمن استمرارها؟ فهل يتغير 
العـــدو الثقافي مع تقـــادم الأيام، إذا كان 
التاريخ ليس فقط وحدات زمنية متتالية 
تتوالد من بعضها، وإنما الحاضر اليوم 
الذي ســـيغدو تاريخاً غـــدأ يتأثر بجملة 
ـــخ وجود ”العدو  مـــن العوامل التي ترسِّ
الثقافي“ الذي يٌســـتَعادُ نشاطهُ دائماً في 
ر بشكل مباشر بما مضى  الحاضر المُتَأثِّ
فـــي التاريـــخ، كيف ممكـــن أن نفهم مثلاً 

وجـــود العـــدو الثقافي ”التركي“ بشـــكل 
دائـــم في روايات نيكـــوس كازانتزاكيس 
الذي وُلِد وعـــاش ودُفِنَ في جزيرة كريت 
اليونانيـــة التي حمَل مطارُها الرئيســـي 
اســـمه، واحتفت به كما يليق بكاتِبٍ أعادَ 
وضـــع الجزيـــرة علـــى خارطـــة الذهنية 
العالميـــة بعـــد أن نقـــل جغرافيتهـــا من 

المحلية إلى العالمية.
بنـــاء علـــى هـــذه الصـــورة العامـــة 
للتأثيـــرات التاريخية على صناعة العدو 
نة  الثقافي في المرويات سواء كانت مدوَّ
مكتوبة أم شـــفوية منقولة عبر الحكايات 
الشـــعبية، وبالنظر إلى الحالـــة العربية 
أســـتطيع القول إن صورة العدو الثقافي 
ظهـــرت بشـــكل واضـــح فـــي المرويات 
الشـــعبية، وتحديداً عندما صار اليهودي 
في الذهنية العربية مرتبطاً بالإسرائيلي 
الذي اســـتخدم النص الدينـــي اليهودي 
للاســـتيلاء على الأرض العربية، ثم تأثّر 
بكثير من  شـــكلُ هذا ”العـــدو الثقافـــي“ 
التصورات التاريخية والآنية والمُفترَضة 

مستقبلاً.
تحمل غالبـــاً صورة الآخـــر مخاوف 
ل، وهذه  بعضها حقيقـــي وبعضها مُتخيَّ
ل ثنائية  ـــل المعادلة الصارمة لتشـــكُّ تمثِّ
”نحن، هم“، فكُل ما يأتي من الآخر ســـواءً 
كان إنتاجـــاً ثقافياً أو معرفياً إنســـانياً، 
هو خاضـــعٌ بالضرورة لمســـافة التوتر 
الموجـــودة أصلاً عند المتلقي الذي يقف 
على الضفة الأخرى دائماً، وهذه المسافة 
تقتلُ الوهجَ المُفتَرَض حدوثه عند وقوع 
الاتصـــال مع الحكاية، فـــإذا كانت نظرية 
الاتصال في علوم اللســـانيات قائمة على 

عناصـــر متنوعة أبرزها اتفاق المرســـل 
والمســـتقبل علـــى رمـــوز فك الشـــيفرة 
الناقلة للرســـالة ضمن وســـطٍ متجانس 

بيـــن الطرفين، فإن الرســـالة التي تنتقل 
بين ثنائية ”نحن، هم“ يصطدم وســـطها 
الناقـــل بكثير من العقابيـــل التي تفرِضُ 

إعادة الرســـالة إلـــى مرجعيات كل طرف 
سواء في تصديرها أو تلقيها.

دائمـــاً إلى  يلجـــأ ”العـــدو الثقافـــي“ 
الإقصاء مـــن خلال تغييـــب الطرف الآخر 
وتســـخيف روايتـــه أو تجـــاوز وجودها 
بالمطلـــق، كمـــا حـــدث مثلاً فـــي الأندلس 
القشـــتاليون  فـــرض  حيـــن   1502 عـــام 
ثقافتهـــم باعتبارها ثقافة المكان الأصلية، 
متجاوزيـــن أكثر من 800 عام مـــن الثقافة 
التي أضحت -حتى اليوم- جزءاً رئيســـياً 
سَـــها في  من المـــكان، وبإمكان الزائر تلمُّ
نواحـــي الجغرافيا بمجـــرد زيارته هناك، 
هـــذا الحال ينطبق على الطرفين فمســـألة 
تكوين الآخر خاضعة بشكل مباشر لجملة 
ق والاختلاف  من حســـابات القوة والتفـــوُّ
المُســـنَد إلـــى قيمـــة معياريـــة غالبـــاً ما 
تصنعها الثقافة الشـــعبية بدفعٍ أساســـي 
من آلة دعائية إعلامية أو توجيه سياســـي 
أو تغذيـــة دينية والأمثلة كثيرةٌ في الوطن 

العربي على هذه الحالات.
إن نشـــوء ”العدو الثقافي“ أو ”الآخر“ 
لـــةٌ فـــي كل ثقافةٍ حتى  هي حاجـــةٌ متأصِّ
تتجاوز أزماتها الداخلية، والآخر قد يكون 
خارج الحدود وعابراً للجغرافيا السياسية 
كما فـــي حـــالات الاجتياحات العســـكرية 
أو الاســـتعمار أو الاســـتيطان، وقد يكون 
داخلياً تحتاجُهُ الذات لتعزيز إحساســـها 
ق ضمن دائـــرة الانهيار  ـــز والتفـــوُّ بالتميُّ
العام التي تعيشـــها كمـــا يخبرنا التاريخ 

عن آخر عهد الإمبراطورية العثمانية.
الذي يعيش  العدو الثقافي ”الآخـــر“ 
مع نقيضـــه فـــي ذات الجغرافية يخضع 
لمفهـــوم التنميط في الســـلوك والمظهر 

لُ  الذي يشكِّ وأسلوب الحياة من ”الآخر“ 
النســـبة الغالبة بمعاييـــر العدد والقوة، 
بربـــط الآخر ”الضعيف“   “ فيقوم ”القويُّ
بجهـــاتٍ خارجيـــة عابـــرة للحـــدود عبر 
مرويات شـــعبية أو أدبية، بهدف تقزيمه 
وإخراجِـــه من دائـــرة التأثير حتى يغدو 
عدوّاً حقيقياً عنـــد العامة، وبالتالي فإن 
لهُ  الـــذات الجمعية تحتاجُ آخـــراً قد تحوِّ
إلى عـــدوٍّ ثقافي تضع فيـــه كل الصفات 
التي تتبرأ منها، وحين يكســـر المجتمع 
”السياســـية،  المختلفـــة  قـــواه  بفعـــل 
الاقتصادية، الدينية“ فكرة العدو الثقافي 
مع حفاظه على معانـــي وضرورة وجود 
الآخر المختلف غيـــر العدو، حينها فقط 

يبدأ بصناعة تاريخ جديد.

لوحة الفنانة علا الأيوبي

لوحة الفنان بسيم ريس

النقد الإشهاري وموت النقد

العدو الثقافي

مع أن هدف النقد الصحافي 

الأساسي، هو الترويج 

ه 
ّ
للكتابات الجديدة، إلا أن

تجاوز الترويج إلى تحليل 

 ليست 
ً

لطة
ُ

الأعمال، فأخذ س

 
ً
لا

ّ
له، ولا هو في الأصل مؤه

لها، وهو ما آثار غضب 

هوا له الكثير 
ّ

الكثيرين، فوج

من الاتهامات من قبيل؛ أنه 

سطحيّ، ويفتقر إلى الذوق 

كم، وكما يعمد 
ُ

الأدبيّ والح

إلى الانحياز والتنميط، ويميل 

إلى الطابع التجاري

 
ً
تحمل صورة الآخر غالبا

مخاوف بعضها حقيقي 

ل 
ِّ
ل، وهذه تمث

َّ
تخي

ُ
وبعضها م

ل 
ُّ

المعادلة الصارمة لتشك

ل ما 
ُ

ثنائية {نحن، هم}، فك

يأتي من الآخر سواءً كان 

 
ً
 أو معرفيا

ً
 ثقافيا

ً
إنتاجا

 بالضرورة 
ٌ

، هو خاضع
ً
إنسانيا

لمسافة التوتر الموجودة 

 عند المتلقي الذي يقف 
ً
أصلا

على الضفة الأخرى

الأحد 2019/12/22 10

السنة 42 العدد 11566 أفكار
الثقافي

ممدوحممدوح فراج النابي
كاتب مصري

عبداالله مكسور
كاتب سوري
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